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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  18 - 17الآیتان تفسیر  -سورة الحجرات  - 10الدرس : 

1996 -03-12  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة الحجرات، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السابعة عشرة من سور 

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ  لِلإِْیمَانِ إنِْ كُنْتمُْ  ﴿ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ بلَِ �َّ

  )﴾17صَادِقِینَ (

  [سورة الحجرات]

ر ھذه الآیة تنقلنا إلى موضوع الشُّكر، والشُّك  ر ینقلنا إلى موضوع آخر وھو أنَّ الله سبحانھ وتعالى سخَّ

لنا ما في السماوات والأرض جمیعاً منھ بنَِصِّ القرآن الكریم، وبآیات كثیرة جد�ا قطَْعِیَّة الدلالة، فالكون 

ر لھذا الإنسان، إلا أنَّ ھذا التَّسخیر نوعان ؛ تسَْخیر تعَریف، وتسَخیر تكَریم.   كلھّ مُسَخَّ

ر لك، فالھواء لك، والماء لك، والأزھار والأطیار لك، والأسماك لك، والزوجة أ  نت أمام كَونٍ مُسخَّ

ف تعرفین، تسخیر  م لك، فھذا الكون معرََّ والأولاد، وأنواع الطُّعوم والقوت، والفواكھ فكلّ شيءٍ مُصَمَّ

بَّھُ من جھةٍ ثانیَة، فرَدُّ فِعل تعریف، وتسخیر تكَریم، فَمِن أجل أن تعرفھُ من جِھة، ومن أجل أن تحُِ 

التَّعریف الإیمان، وردّ فعِْل التكریم الشُّكر، فإذا آمنْتَ با� وشَكرتھُ، فقد حقَّقْت الھدف من وُجودِك، 

  وحینما تحَُقِقّ الھدف من وُجودك تتوقَّف المعالجة.

    الآن الآیة التي تؤكِّد ھذا المعنى، قولھ تعالى:

 ُ ُ شَاكِرًا عَلِیمًا(﴿مَا یفَْعلَُ �َّ     )﴾147 بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ

  [سورة النساء]

حینما تؤمنوا، وحینما تشْكروا ما یفعل الله بعذابكم، إذاً كلّ أنواع العذاب التي یسوقھا الله للإنسان في  

د تؤمن ولا تشكر، وقد تشْكرُ غیر الله إن لم تكن الدنیا إما لِضَعفٍ في إیمانھ أو لِضَعفٍ في شُكره، ق
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مؤمناً، تسُاق المتاعب، فالمتاعب تتوقَّف فجْأةً حینما تؤمن الإیمان الكامل وحینما تشكر الله عز وجل 

  على كلّ نعِمَِھِ.

مة موضوع الشُّكر أیَّة نعمة أنت فیھا ؛ نعِمة الحركة، نعمة السمع والنطق والبصر، ونعمة العقْل، ونع 

الأجھزة، ونعمة نموّ الخلایا طبیعی�ا، ونعمة الشرایین، أنت أمام أجھزة لا تعُدُّ ولا تحصى، وأنت عالمٍَ في 

   جسمك، فقد یقول قائلٌ: كیف خُلقتَ ؟ قال تعالى:

   )﴾11﴿ ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِیدًا(

  [سورة المدثر]

م ذرني ومن خلقتُ وحیدًا، وأيُّ ما معنى بنین شھُودًا ؟ الإنسان ھو المخلوق الأ  وّل، والوحید المكرَّ

! ھُوَ نشأ بعد زواج، ونشأ بعد تلقیح، والتَّلقیح حُوَین لا  إنسان لھ ابن یعْم عِلمَ الیقین كیف نشأ ھذا الابن 

البویْضة  یرُى بالعین خمسمائة حُوَین في لقاءٍ واحد، وھذا الحُوَین الذي لا یرَُى بالعین لقَّح بوَُیضة، وھذه

حم وفي تسعة أشھر أصبحَ كائناً، ولھ دماغ مائة وأربعون  مَشَتْ في أنبوب ضیقِّ من المِبْیضَِ إلى الرَّ

ملیار خلیَّة، وأربعة عشرة ملیار خلیَّة قشِْریَّة، ومائة وثلاثین ملیون عصُیَّة ومخروط في العین والذَّوق 

، والكلیتین بطَِریق طولھ مائة كیلو متر ! ابْنكَُ وحدَهُ یعُلِمُكَ واللِسّان، والقصبة الھوائیَّة، والمري، والكبد

كیف خُلقْت ؟! فالبنین یشْھدون لھ كیف خُلِقَ ھو، لأنّ ابنكَ خلِق على شاكلتك، كما أنَّ ابنك جاء من 

حِم لا تقوى على شيء فالقلب ینبض وأنت ببطَن ك وأبیك، وكنتَ في الرَّ  زواج فأنت جئتَ من زواج أمُِّ

ئتان موجودتان ولكن مُعطَّلتان، فا� جعل ثقُباً بین الأذَُیْنیَن، بحیث أنَّ الدم في الحیاة ینقبض  ك ! فالرِّ أمِّ

ئتین، والرئتان تصُفِیّاَن الدَّم، وتعُیدانھ أحمرَ نقی�ا إلى الأذَُیْن والأذَُین یعُیده إلى  البطَُین لِیخُرجَ الدَّم إلى الرِّ

ھ إلى الجسم كلِھّ، ففي الرحم لا یوجد ھواء، ھناك ثقب بین الأذُینین ؛ حینما یولدَ البطَُین، والبطَُی ن یضخُّ

الطِّفل ھكذا قال العلماء: تأتي جلطة فَتغُلِقُ ھذا الثُّقب، وإن لم یغُلق فھذا یسَُببِّ مرضًا خطیرًا اسمھُ 

رَق، یصُبح لون الطِّفل أزرق ولا یقدر على المشي ولو مترً  ا واحِدًا، وعملیَّتھُُ تكَُلِفّ الكثیر ! مرض الزَّ

وأنا رأیت العملیَّة بأِمّ عیني، یفُتح القلب فتدَخل رُقعة صغیرة، یسَُدُّ بھا ھذا الثُّقب ! فابْنكُ یؤكِدّ لك كیف 

   وُلِدْت ؟ قال تعالى:

دْتُ لھَُ 13ینَ شُھُودًا()وَبنَِ 12)وَجَعَلْتُ لَھُ مَالاً مَمْدُودًا(11﴿ ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِیدًا( )وَمَھَّ

)إنَِّھُ فَكَّرَ 17)سَأرُْھِقھُُ صَعوُدًا(16)كَلاَّ إنَِّھُ كَانَ لآِیَاتِناَ عَنِیدًا(15)ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ(14تمَْھِیدًا(

)ثمَُّ أدَْبرََ 22عَبسََ وَبَسَرَ( )ثمَُّ 21)ثمَُّ نَظَرَ(20)ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ(19)فقَتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ(18وَقَدَّرَ(

)وَمَا أدَْرَاكَ 26)سَأصُْلِیھِ سَقَرَ(25)إنِْ ھَذاَ إلاَِّ قوَْلُ الْبَشَرِ(24)فقََالَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ(23وَاسْتكَْبَرَ(

احَةٌ لِلْبشََرِ(28)لاَ تبُْقِي وَلاَ تذََرُ(27مَا سَقرَُ(    )﴾30ةَ عَشَرَ()عَلیَْھَا تسِْعَ 29)لوََّ

  [سورة المدثر]
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د أن تعلم أنَّ ھذه النعِّمة من الله تعالى، فھذا   فحینما تؤمن وحینما تشكر تحُقِقّ الھدف من وُجودك، فلِمُجرَّ

نوعٌ من الشَّكر، یا أمیر المؤمنین لِھارون الرشید: بكَِم تشتري ھذا الكأس من الماء إذا مُنعِ منك ؟ قال: 

قال: فإذا مُنعَِ إخراجُھُ ! قال: بِنصِفي ملكِيَ الآخر !! فقال: مُلْككَُ لا یعدل كأس ماء تشربھُ بِنصِف مُلكي ! 

ھنیئاً مریئاً، فإذا الإنسان نام فھذا من نعِمَ الله الكبرى، وإذا مشى على قدََمَیھ فھذا مِن نعِم الله الكبرى، 

زوجة فھي من نعِمَ الله وعنده أولاد ھو من نعمة  والإنسان إذا كان لھ مأوى فھو من نعِم الله، إن كانت لھ

   الله، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

ِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ أبَیِھِ وَكَانتَْ لھَُ صُحْبةٌَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  ِ صَلَّى �َّ (( عَنْ سَلمََةَ بْنِ عُبَیْدِ �َّ َّ�

    ))*مَا حِیزَتْ لھَُ الدُّنْیاَعَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبھِِ مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ فكََأنََّ 

  [ رواه الترمذي ]

ل أنواع الشُّكر أن تعلم أنّ ھذه مِن نعِم الله، والمستوى الأر  قى أن یمتلأَ قلبك امْتنِاناً � عز وجل، أما أوَّ

أرقى أنواع الشكر أن تعمل صالحًا لِخِدمة الخلق، وأن تكافئ المُحْسِن بالإحسان إلى خلقِھِ، لذا مرتبة 

الإحسان أعلى مرتبة، وأنت علیك أن تكون كتلة من الإحسان في حركاتك وسَكَناتك، وأقوالك وأفعالك، 

إلى الله، وتحضُّھم على طاعتھ، وتعُطیھم من مالك ووقْتكِ، وجُھدِك، فأعلى  وتجِارتك، وتدعو الناس

درجات الإسلام الإحسان، أن تعبد الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّھ یراك، لذا الإنسان من ضَعف 

    إیمانھ یمنُّ على الله أنھّ آمن، قال تعالى:

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ لِلإِْیمَانِ إنِْ كُنْتمُْ  ﴿ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ  لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ بلَِ �َّ

   )﴾17صَادِقِینَ (

  [سورة الحجرات]

لح، فإن سَمَح الله لك أن تقف بین یدََیھ لا تقل: ھا قد صلَّینا لھ !! فإیَّاك أن تمتنَّع على الله تعالى بعِمََلٍ صا 

فھذا من أنواع الشِّرْك لأنَّك ترى عملك أمامك، ومن أدعیة النبي الكریم الرائعة: اللَّھمّ مغفرتك أوْسع لي 

من ذنوبي، ورحمتك أرْجى لي من عملي ! فالذي یقول لأخیھ: ھذا اللَّحم الذي علیك من خیري !! فھذا 

یمنّ على الناس بمِِنَّة فھا لا یعرف الله، لأنَّك  كلام فیھ وقاحة وتألِيّ على الله تعالى وتطاوُل، فكلّ إنسان

    مفتقرٌ إلیھ في كلّ لحظة، قال تعالى :

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ  لِلإِْیمَانِ إنِْ كُنْتمُْ  ﴿ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ بلَِ �َّ

   )﴾17صَادِقِینَ (

  [سورة الحجرات]

فا� تعالى بصیر بحِجم عملك، والبواعث، والعِلَل، والأھداف والملابسات والتَّضْحِیةَ، والثَّمَن الباھظ  

   الذي دَفعْتھ، فھذا كلھّ بعِِلم الله تعالى، قال تعالى:
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    )﴾35﴿وَلنَْ یَترَِكمُْ أعَْمَالكَُمْ(

  [سورة محمد]

   وقال تعالى: 

ةٍ خَیْرًا یَرَه(﴿ فمََنْ یَ  ا یرََه(7عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَر�    )﴾8)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  [سورة الزلزلة]

 


